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 ملخصال

دب والتاريخ بهدف رسم حدود التفاعل بين هذه إعادة  تسعى هذه الدراسة إلى 
أ
شكلة علاقة الفلسفة بالا

أ
جل الحقولا

أ
، من ا

ن الخطاب الفلسفي لم يعد اليوم التحول بالخطاب 
أ
الفلسفي من الصرامة الكلاسيكية إلى قضايا اليومي وكل ماهو راهني، بحكم ا

خرى مثل السرد 
أ
ن يستند على فنون ا

أ
ن الفلسفي ا

أ
موجه لنخب بعينها وإنما صار موجها لكل متلقي، وهذا يفرض على المهتم بالشا

دبي للاقتراب من بعض الاشكا
أ
شار إليهالتاريخي والقص الا

أ
مر الذي ا

أ
نه يثق  ،بول ريكور  لات الحساسة مثل الذاكرة والهوية، وهو الا

أ
لا

لام الذاكرة المجروحة في قدرة
 
سيس لفلسفة الاعتراف وتجاوز ا

أ
  . الفلسفة على التا

دب :المفاتيحلمات الك
أ
 الاعتراف، الذاكرة، الهوية.، د، السر الا

Résumé 

Cet article vise à re-problématiser la relation entre la philosophie, la littérature et l’histoire aux 

frontières des interrelations entre ces différents champs d’étude, le discours philosophique étant obligé de sortir 

de sa forme classique en vigueur pour interagir avec d’autres domaines. Il est donc requis des philosophes 

d’investir d’autres arts à l’instar du récit historique ou du roman pour appréhender des problématiques 

sensibles telles l’identité et la mémoire. Cela a été suggéré par Paul Ricœur qui est convaincu du pouvoir de la 

philosophie d’instituer cette philosophie de la reconnaissance de ses fautes (du mea culpa) et du dépassement 

les tortures de la mémoire blessée : les récits nous aident à réduire le cercle des conflits d’identité et à créer un 

espace global et participatif dans lequel toutes les expériences humaines convergent. 
Mots clés: Littérature, Récit, Reconnaissance, Mémoire, Identité. 

Abstract 
This article aims to reconstruct the relationship between philosophy and literature as well as history, 

because the philosophical discourse is forced to leave its classic form of rigor to interact with other domains. 

This was confirmed by Paul Ricoeur, who called for the need to reflect on the memory of the wounded in a story. 

stories help us to reduce the circles of identity conflict and to create a global and participatory space in which 

all human experiences converge. 
Keywords: Literature, Narrative, Recognition, Memory, Identity. 
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 مقدمة 

تفكيك محاولة عمدنا في هذه الدراسة من جهة إلى 

العلاقة بين ثلاثة مفاهيم حساسة نظرا للعلائق الموجودة 

والكشف من جهة ثانية بينها، وهي: السرد، التاريخ، الهوية، 

عمال ع  شبكة  نع
أ
لاقتها بما هو فلسفي وذلك من خلال ا

، الذي عمل على الربط ) Paul Ricœur)1بول ريكور الفرنسي 

بين التاريخ وإمكانية سرده بطريقة شعرية مستندا إلى المعلم 

رسطو
أ
ول ا

أ
بهدف  ق.م( 433-ق.م483")(Aristote)الا

ء العلوم الإنسانية، فقد المحافظة على مكانة التاريخ في فضا

عمد إلى تبيان العلاقة بين ماهو معيش وماهو مروي، جاعلا 

ومن الحياة معاشة، مصرا على ضرورة  امن التاريخ مروي

تطعيم التفسير التاريخي بعملية الفهم الروائي، فكلما كانت 

حداث التاريخ واضحة كلما كان بالإمكان روايتها بصورة 
أ
ا

فضل. وهكذا 
أ
سئلة المصيرية المتعلقة بريكور  قاما

أ
إثارة الا

ساوية، 
أ
حياة لا تزال مدانة للذاكرة، وهي بحقيقة الحياة الما

ن تفعل وال
أ
ن توضع طي النسيان، وإنما يجب ا

أ
ذاكرة لا ينبغي ا

بطريقة عملية في ظل مقولة التسامح والاعتراف وتحمل 

مام الضحايا. ومن عوامل تفعيل الذاكرة السرد.
أ
 المسؤولية ا

وربط التاريخ بالسرد والسرد بالرواية يعني فتح 

دبية، و
أ
عمال الا

أ
نَّ الفلسفة على الا

أ
انفتاح الفلسفة على لا شك ا

ينا على الانساق التقليدية 
أ
دبية هو ثورة حقيقية في را

أ
الفنون الا

التي كانت ترى في الخطاب الفلسفي الصرامة العقلية 

نَّ 
أ
الانفتاح على الثورة تكمن في ضرورة  والمنطقية، كما ا

فق الايتيقا التي تحدث عنها إيمانويل 
أ
خر المغاير في ا

 
تجارب الا

(، وكلها 6091-6001) (Emmanuel Levinas )ليفيناس

فنون تلتقي في التجربة الإنسانية ك تجربة زمنية، وهنا يكون 

ويلية الكلاسيكية التي تنسب لديلتاي
أ
 ريكور قد تجاوز التا

(Wilhelm Dilthey )(6844-6066)  وشلاير

ويلية 6618-6843) (Schleiermacher)ماخر
أ
(، بكونها تا

قامت على الفصل بين علوم الروح وعلوم المادة من زاوية 

المعيش  همنهجية وموضوعية، والمعروف عن ديلتاي جعل

موضوعا للتاريخ، ويكون بذلك قد موضع التاريخ في العلوم 

مقارنات بين الإنسانية، من هذا المنطلق حاول ريكور عقد 

سطورة وبين التاريخ والقصة 
أ
التاريخ والسرد وبين التاريخ والا

، ومستمر الخيالية، وكل هذه العناصر في حالة تفاعل متبادل

نَّ 
أ
سطورة تساعدنا  فالخيال يكمل النقص في التاريخ، كما ا

أ
الا

 إعلى عملية 
أ
حداث بعضها عادة بناء الماضي عبر ربط الا

نفكر فلسفيا مع ريكور في لذلك نتساءل كيف بالبعض. 

نساني يتحقق بالمرور عبر المروي والفعل  التاريخ؟ وهل الإ

ن يؤسس لهوية منفتحة تقبل 
 
السردي؟ وكيف يمكن للسرد ا

خر المختلف؟
آ
وماذا يعني انفتاح الفلسفة  بالتعايش مع ال

دب والتاريخ؟
 
 على ال

 
 
لى التاريخ: -ا يُعْرًف بول ريكور بفيلسوف  من السرد اإ

un philosophe des frontières وم"التخ
نَّ 3" 

أ
ه تمكن من ، لا

سيس لمشروع هيرمينوطيقي عبر فتح الفلسفة على كل 
أ
التا

نَّ بحقول المعرفة الإنسانية، إيمانا منه 
أ
الفكر الفلسفي يحيا  ا

بالتواصل ويموت وينتحر بالانغلاق على الذات، ويتحدد 

نَّ 
أ
و موضوعاتيا، لا

أ
ه فكر خارج مشروع ريكور تحديدا إشكاليا ا

من بضرورة التفكير  4النسق على خلاف الرؤية الهيغيلية
 
فقد ا

Hans-)انطلاقا من طروحات مسبقة على طريقة غادمير

Gadamer Georg ) (6099-3993 الذي رفض فكرة ،)

نَّ 
أ
ويلية، بحكم ا

أ
ية عملية تا

أ
حكام المسبقة في ا

أ
نا التخلي عن الا

نَّ 
أ
 انطلاقا من فرضية ا

أ
هناك من يتحدث إلينا دائما،  نقرا

والذي يتحدث إلينا ينتمي إلى الماضي لكنه مستمر في 

شكال حضور بوعي الحاضرنا، لهذا نبهنا غادمير إلى ضرورة 
أ
ا

ي  الماضي في الحاضر،
أ
فاق، ا

 
وهذا ما يعرف عنده بانصهار الا

ننا نحاول التواصل مع التراث بهدف فهم مشكلاتنا اليومية، 
أ
ا

ويل التاريخي (فكل شيء يحدث ف
أ
فق الحاضر) التا

أ
 3.ي ا

وعلى طريقة غادمير جعل ريكور من فلسفته       

شكلة قضايا الإنسان اليومية  (actionفلسفة فعل )
أ
تسعى لا

مل وتوق 
أ
س وحزن وعدم وموت، وا

أ
لم ويا

أ
ساة وا

أ
من: ما

فق الوجودية 
أ
 لكنه وظفللسعادة باستمرار، فقد فكر في ا

دوا
أ
بناء التجربة البشرية  ادةكما قام بإعالتواصلية  تا

فكر وفينومينولوجيا لإعطائها بعدها الإنساني هيرمينوطيقيا. 

مع وضد فلاسفة الارتياب مما جعل فلسفته تتميز بالقدرة على 

الرموز، لهذا انتبه ريكور إلى  صار رهينة1النضال في عالم قلق

ضرورة تجاوز التمثلات المباشرة التي انحدرت من ديكارت 

 les)الوسائط لى ضرورة التحول إلى التفكير عبر ويحثنا ع

médiations).1 
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ن نفكر 
أ
من  انطلاقاوإذا فكرنا مع ريكور فينبغي ا

نثروبولوجي: الرمز، النص، الفعل، السرد، وتقابلها 
أ
المثلث الا

ستطيع 
أ
ستطيع الكلام، ا

أ
ستطيع"، " ا

أ
العبارات التالية "ا

سيس يقابلها "نظرية 
أ
ستطيع القص، ومن حيث التا

أ
الفعل، ا

 Theory of ")، "نظرية الفعل(Text Theory "النص

action)نظرية التاريخ "، ("Theory of history) وقد عبر،

ستطيع الكلام وذلك يعني مراجعة ملف عنها ريكور بقوله
أ
:" ا

ستطيع الفعل وبذلك راجعت ملف الإرادي 
أ
اللغة الضخم، ا

ستطيع القص وبذلك استعدت الزمن والقص."
أ
 6والفعل، ا

نَّ 
أ
السرد مصطلح مركزي في مشروع ريكور فهو  ولاحظنا ا

ى الكلام اللحظة الجامعة لكل اللحظات بداية من القدرة عل

)اللغة، والتفكير عبر الرموز(، مرورا إلى القدرة على الفعل )في 

مستوى التجربة المعيشة( وصولا إلى مرحلة الارتقاء بالتجربة 

ريخي في نظره.
أ
 8إلى مستوى السرد )القص( ليصبح فعل تا

من ناحية موضوعية  مستقلا اوإذا كان التاريخ علم

 
أ
حداث وبما يشكل ومنهجية فهو يهتم بما هو ماضي من ا

الذاكرة التي تؤثر باستمرار على رؤيتنا لحاضرنا ولمستقبلنا، 

والذاكرة موطن الخبرات المملوءة بالمعنى، كما تعد الذاكرة 

دب، تاريخ، علم عديدحقلا تلتقي فيه 
أ
 .الفنون من: فلسفة، ا

هذا ما يجعل مادة التاريخ موضوعا للمساءلة الفلسفية مساءلة 

نَّ إبستيمولوجية، ر 
أ
علماء التاريخ عمدوا إلى توظيف  غم ا

المنهج العلمي لبلوغ الصرامة الموضوعية )ملاحظة، فرضية، 

نَّ تجربة، وصف، تحليل، تفسير(، 
أ
غادمير في ك تابه - إلا ا

فك عمل على قد (Truth and method")"الحقيقة والمنهج

الرباط بين المنهج والحقيقة في رده عن "ديلتاي" الذي اعتقد 

نَّ في 
أ
مشكلة العلوم الإنسانية هي مشكلة  لحظة تاريخية ا

سيس منهج )الفهم( 
أ
منهج، ففكر انطلاقا من ذلك في تا

ن يمكن العلوم الإنسانية من 
أ
نه ا

أ
كمقابل ل   )التفسير( من شا

 لكن كانالارتقاء إلى مستوى موضوعية العلوم الطبيعية، 

نَّ 
أ
  بعد  المشكلة ليست مشكلة منهج،  غادمير يعتقد ا

أ
 نَّ ا

للحقيقة بكونه جملة من القواعد  االمنهج ليس ضمان

لا والخطوات التي تؤدي بالباحث إلى بعض النتائج، والنتائج 

ن  تكون
أ
ويل لها يمكن ا

أ
وهذا هو البعد  -هي الحقيقة وإنما تا

طروحة
أ
غادمير، وهو البعد الذي لم  جورج الإبستيمولوجي في ا

نه ينتبه إليه هيدغر 
أ
 لا

أ
 0.نطولوجي فحسبركز على البعد الا

على فهم الجانب ارتكزت الدراسات من لحظة غادمير و

همية قداللغوي والبعد السردي للوثائق التاريخية، و
أ
كد على ا

أ
ا

خرى هي  "إنَّ  اللغة في عملية الفهم عندما يقول:
أ
اللغة بالا

الوسط الكلي الذي يحدث فيه الفهم والفهم يحدث في 

ويل".
أ
ثير كبير على رؤية ريكور و 69التا

أ
طروحة غادمير تا

أ
كان لا

همية البعد اللغوي والسردي في الذي تمكن من الانتباه 
أ
إلى ا

نَّ  التاريخ، فقرر العمل على تفكيك العلاقة وإعادة بنائها.
أ
 لا

لفاظ وعبارات وجمل تستعمل للتعبير عن 
أ
اللغة ليست مجرد ا

شياء 
أ
الكشف عن  هي كيان قائم بذاته له إمكاناتفعالم الا

شياء بطرق متعددة منها السرد.
أ
 حقيقة الا

نَّ ويعتقد"
أ
وليفيه ابال" ا

أ
السرد قد مكن "بول ريكور"  ا

نَّ  من الانفتاح على الدراسات اللغوية، فعبره
أ
درك ا

أ
ه كائن "ا

وهذا ما دفعه إلى طرح سؤال علاقة السرد  66مولود في اللغة"

لحبكة والسرد " الزمان والسرد: ا بالتاريخ؟ في عمله المتميز

الصادر عن دار الك تاب الجديد  (storyand  time")التاريخي

 ، ترجمة سعيد الغانمي وفلاح رحيم.3991المتحدة، طبعة 

هم  د  ويع
أ
في نظر الك ثير من الدارسين المتخصصين  من ا

التوليف بين بريكور  ففيه قامالمنجزات في القرن العشرين، 

دبية والنظرية التاريخية 
أ
رضية النظرية الا

أ
وذلك فلسفية، على ا

عبر الدخول في نقاشات مع الك ثير من المدارس خاصة 

 (Greimas")نقاشات مع "غريماس سيرالبنيوية والتحليلية ف

لف ك تاب
أ
في اللسانيات والسيميائية تحت  تهتناول فيه فلسف اوا

نشر  (la grammaire narrative de Greimas)عنوان

( بمناسبة 6084انت بينهما مناظرة في سنة )كما ك(، و 6089)

عمال "غريماس"، ولكن اعترض ريكور على " 
أ
ندوة تناولت ا

نَّ 
أ
ه تحدث عن إمكان وجود مستوى سيميائي غريماس" في ا

ولم يك تف ريكور 63سابق على مرحلة التحليل اللساني.

على التحليلية التي قدمت  ما حاول الانفتاحباللسانيات وإنَّ 

 بديلا عن المنهج البنيوي )التحليل الصوري(. 

تينا إلى الدلالات  في البنية الدللية للسرد: -ب
أ
إذا ا

فنجد في اللغة الفرنسية عدة التي يحيل إليها فعل "سَرَدَ" 

 ،Narration  ،)Narratologie، Narrativeمنها:مرادفات 

(Récit  َّن
أ
لية تعبيرية يتم عبرها ويعرف السرد في اللغة على ا

 
ه ا

تقديم شيء بطريقة متسقة ومنسجمة، فيصير السرد تتابع 

ثر.
أ
نَّ  وقد ورد في معجم ابن منظور  64للا

أ
السرد هو المتتابع  ا
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خذه في المعجم  نفسه المعنىو 63والمسرد هو اللسان.
أ
يا

تي بمعنى التتابع في عملية سرد الش
أ
نقول فيء، الوسيط فيا

ي تتبع سيرورته من ناحية كرونولوجية. وسرد 
أ
سرد الماضي ا

سلوب جيد.
أ
السرد في يحيلنا و 61الحديث يعني تابعه في ا

ولوية وقوع 
أ
ي مراعاة ا

أ
اللغة إلى عملية تتابع في الزمان، ا

ما علم 
أ
حداث. ا

أ
و السرديات هو (narratologyالسرد)الا

أ
"، ا

-6040)( Todorov) مصطلح اقترحه الفرنسي"تودوروف

يهتم علم السرد و علم الحكي، يعني( كعلم جديد، 3966

  (Discours) ابا     بدراسة السرد من حيث كونه خط
أ
 وا

 (Texteنصا
أ
ش( ا

أ
تدرس كال التعبير، في حين      و شكلا من ا

تحليل الحكاية بوصفها نمط تمثيل  (narrativityالسردية)

 .تمثيلا خيالياالقصص 

تي يتم فيها نقل الوقائع      العملية الرد هو      والس

و تحويلها في قالب لغوي شف
أ
حداث( ا

أ
و    هي )ت    )الا

أ
ويل( ا

أ
ا

و مجموعة، ولقد حاول " جون 
أ
ك تابي )تثبيت( من شخص ا

دم
 
عماله المتميزة:في  (Jean- Michel Adam")ميشال ا

أ
 ا

 Elémentsالنصية( )(، و)عناصر اللسانيان Le récit)السرد 

de linguistique textuelle, théorie et pratique de 

l’analyse textuelle) :نماط الكبرى للخطاب وهي
أ
، تحديد الا

النمط الوصفي، النمط الإنشائي، النمط البرهاني، النمط 

وهو  (narrator) السردي. والنمط السردي يتكون من" السارد

 ىمتلقوهو (  narratee)بمثابة "صوت الرواية"، و"المسرود له 

الخطاب السردي ومن دونه يفقد السرد معناه، فالسرد يفترض 

و المتلقي.
أ
خر )الغير( ا

 
ن بنية عفي حين النص عبارة  61دائما الا

حجاجية وحوارية ووصفية تشكلها مجموعة من المقاطع تكون 

حيانا في حالة تجانس نمطي )الوحدة النصية(، وتفتقد في 
أ
ا

حيان لعامل التجانس فيغلب
أ
عليها الاضطراب،  بعض الا

ويل وتحليل النص عبر المقطع فهو بوابة 
أ
ويمكننا قراءة وتا

نَّ 
أ
 66النص عبارة عن وحدة دلالية. المعنى، لا

خر )المتلقي( 
 
ولكي يتوجه السارد بخطابه)نصه( للا

شار اليه "إميل 
أ
ن يمتلك كل مفاتح اللغة وهذا ما ا

أ
عليه ا

حظة التي :" في اللبقوله(  Émile Benveniste)بنيفنيست 

يقرر السارد فيها الحديث ويمسك بمفاتح اللغة، يستحضر 

مامه مهما كانت درجة حضوره
أ
خر )المتلقي( ا

 
نَّ  ،)يتصور( الا

أ
 لا

كل حديث )سرد( يستوجب مخاطبا له )متلقي( ومسرد نص 

ما عند ريكور  68ما، إنها عملية تستوجب سارد ومسرود له."
أ
ا

ف وإضفاء عليه فالسرد عملية يتم فيها:"تنظيم المختل

الانسجام، فهو سيرورة من الاختلاف نحو الانسجام 

(Differentiation process)  لية توزيع وتنظيم
 
من خلال ا

فعال، والعواطف، ليصير فعل إدماج 
أ
حداث، والا

أ
الا

integration)  ( proces َّن
أ
فعال ومشاعر ومواقف، لا

أ
 لوقائع وا

راء بقدر 
 
السرد ليس مجرد وسيلة للتعبير عن الدلالة، وعن ا

  60.ماهو الدلالة عينها"

ن )الجمع/ الدمج(، فالسرد نوع من اوظيفتلسرد ول

حداث، وهناك الخطاب الشعري الذي 
أ
نه هو الا

أ
الدلالة لا

فكار 
أ
مجردة عن الزمان. هذا في عمله  ايتناول اللغة بوصفها ا

(la métaphore viveوهو ع ) مل ترجمه إلى العربية مؤخرا

ما )بعنوان  3961"جورج زيناتي" 
أ
الاستعارة الحية(، ا

اللغة بوصفها  ( )تناولNarrative speechالخطاب السردي 

فعالا متتابعة في الزمان، وهو ما
أ
وضحه في "الزمان والسرد  ا

Time and story  :والسرد هو منهج يعتمده كل من ،"

الراوي، القاص، الحاكي، في عملية نقل معنى خبرة إنسانية 

من مستواها الفردي الخاص إلى مستواها الجماعي فتصبح 

 موضع مشاركة، ويستعمل ريكور السرد بكل هذه المعاني. 

يؤكد ريكور على دور الجانب  السرد والهوية: -ج

وية الفرد والجماعة، فالسرد السردي والقصصي في تشكيل ه

هو احدى العوامل المساعدة على تمظهر الذات وانوجادها في 

ما الروايات 
أ
التاريخ، بكون الحياة تجربة نعيشها ولا نرويها ا

فتحكى ولا تعاش، وفعل السرد فعل مركب حيث يصعب 

وضع حدود بين الحياة والوجود والتاريخ، نظرا لتدخل عنصر 

بين عناصر التجربة في الزمان ويضفي الخيال، الذي يربط 

نَّ 
أ
الخيال هو نوع من الفهم السابق عن  عليها الانسجام، كما ا

الفعل السردي الذي يبث الحياة في الذاكرة ويعمل على 

 .تفعيلها

والسرد ماهو إلا محاولة لإعادة بناء التجربة الحياتية، 

(  tionreproduclaنتاج عادة الإإوفعل البناء يقترب من مفهوم 

ذلك ب (6049-3993)(Pierre Bourdieu)بيار بورديو )عند

ن  
أ
تعبير عن تفاعل بين "عالم النص وعالم  الإبداعفعل  ا

سيسي 39القارئ"،
أ
ويجعل ريكور من فعل القراءة الفعل التا

نها 
أ
يه ويعده اللحظة الفاصلة في العملية التحليلية، لا

أ
في را
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اللحظة التي تعبر عن قدرة القارئ على إعادة سرد حياته 

مام ما مع وإعادة بناء تجربته ومشارك تها 
أ
الغير. وهنا نكون ا

فاقبانصهار  يطلق عليه غادمير
 
 The fusion of) الا

horizons) فق القارئ الذي ينتمي إلى واقع
أ
، ونقصد بذلك ا

فق النص الذي ينتمي إلى سياقات 
أ
معين)الحاضر( وا

مختلفة)الماضي(، إنه انصهار الماضي في الحاضر بهدف فهم 

نَّ  ما
أ
المعنى  يجري انطلاقا من تجارب لم تفقد معناها بعد، لا

ما التجربة فخاصة بي. معهو الذي يمكنني مشارك ته 
أ
 غيري، ا

نه ( le récit)من هذا المنطلق قدم ريكور السرد 
أ
على ا

فعال الوعي الإرادي ك فعل النطق والك تابة، مقسما 
أ
فعل من ا

عمال 
أ
ول يتعلق بفن القص كما هو في الا

أ
السرد إلى قسمين: الا

حداث التاريخية، 
أ
دبية، والثاني متعلق بطريقة رواية الا

أ
الا

و التزمن، temporality)) وكلاهما يشترك في صفة الزمانية 
أ
ا

ومن هذا المنطلق ميز بين  وهي صفة طبيعية لهذه التجارب،

نوعين من الزمانية: فهناك زمانية الوجود في العالم مع 

بدية. 
أ
خرين، وزمانية عميقة مرتبطة بإشكالية الموت والا

 
الا

همية الزمن في تكوين المعنى الرمزي 
أ
درك ريكور ا

أ
وقد ا

دبية والنصوص الدينية، 
أ
عمال الفنية والا

أ
الموجود في الا

ويلوالذي يتم الكشف عنه بف
أ
 عل التا

21Interpretation))  وهذا ما يجعل من تجربة الإنسان التي

يعيشها ويحكيها ويسردها تجربة تجري في الزمن، والزمن 

الزمن يصير زمنا إنسانيا كلما  "إنَّ  الإنساني زمن سردي، يقول:

القصة تبلغ  كان متفصلا بصيغة سردية، وفي المقابل فإنَّ 

 33لتجربة الإنسانية".مدى دلالتها حين ترسم سمات ا

مرا موضوعيا سهل الفهم، فبقدر ما 
أ
لكن الزمان ليس ا

يقودنا إلى مشكلات لا حل لها، فإنه يحتوينا دون معرفتنا 

بصعوبات جديدة،  تصطدمللكيفية، وكل محاولات فهمه 

ولتجاوز تلك العراقيل قدم ريكور مفاهيم عدة للزمان مركزا على 

وغسطين
أ
 Saint)مفهومين، ومنطلقا من تجربة ا

Augustin)(413-349)عمال و 34في اعترافاته، م
أ
من ا

رسطو" 
أ
ك ثر من"ا

أ
المفهوم فهناك مفهوم للزمان،  الذي حدد ا

الحركة، كما المادي الفيزيائي الطبيعي وفيه ربط الزمان ب

يوجد الزمان الكوني الكوزمولوجي وهو زمان خاص بالعلماء 

وتجاربهم في الكون، وفي ظل الك ثرة المفهومية تساءل ريكور 

عن إمكانية ردم الهوة بين الزمن البشري والزمن 

 الكوزمولوجي؟

نَّ 
أ
الإنسان يستطيع الجمع بين الزمنيين  يعتقد ريكور ا

وذلك عبر إعادة صياغة تجربة حياته في حكاية يرويها 

)يسردها( وهذا هو الابداع الخلاق في صورته الشعرية، ولا 

و 
أ
و عقدة، وهي في جوهرها صياغة ا

أ
يوجد سرد دون حبكة ا

نطلق من التنافر والمبهم،  )  configuration)تصوير 

ترتيب كل العناصر التي  إعادةة على والتصوير يعني القدر 

تينا من العالم الخارجي بتدخل ملكة الخيال، والخيال 
أ
تا

 33يمكننا من ابداع عوالم مختلفة ومتنوعة بطريقة لامتناهية،

وما إدخال عنصر الخيال إلا رد على السيميائيين الذين اك تفوا 

نساق، مهملين القوة 
أ
دبي في ا

أ
 يةالإبداعبدراسة بنية العمل الا

دبية 
أ
للفعل التصويري، بالرغم من كونها جوهر التجربة الا

دب( و)شاعرية الشعر( وهو ما يدعوه ريكور 
أ
دبية الا

أ
)ا

بالمحاكاة الثانية التي تمثل وضعا وسطا بين العالم الخارجي 

المحيط بنا وتقديمه لغيرنا في صورة مغايرة، عن طريق السرد 

الحقيقة وهي مهمة التاريخي الذي يمثل محاولة في البحث عن 

 المؤرخ.

وإذا كانت المدرسة التاريخية الفرنسية الجديدة 

عاد للحدث التاريخي قد ريكور  )الحوليات( غيبت الحدث فإنَّ 

نَّ 
أ
التاريخ  وعمل على الربط بينه وبين الحبكة والقصص، لا

عمل شامل ومتكامل يمر بمراحل ثلاث، وهي المراحل التي 

لزمان )زمن معاش مباشرة تقوم عليها علاقة السرد با

، وزمن الإبداعيبالممارسة، زمن الحبكة والعقدة والتصوير 

هم شيء هو  الإبداعيتلقي العمل 
أ
وعيشه من القارئ(، وا

العمل الديناميكي لعملية الصياغة، وهي اللحظة النقدية في 

دبية والتجربة 
أ
عمل المؤرخ، وهذا التماثل بين التجربة الا

يخ ضمن دائرة السرد، كما تحافظ على التاريخية يبقي التار

نَّ  31البعد التاريخي نفسه.
أ
عادة إريكور عمل على  والملاحظ ا

الاعتبار للتاريخ التقليدي السابق عن الحوليات وهو تاريخ 

حداث التاريخية. وقد تمكن من 
أ
قائم على سرد الوقائع والا

تطبيق القراءة الفلسفية على تصوير الزمن في السرد القصصي 

نَّ فا
أ
انقاذ  نتقل من التاريخ إلى الرواية العالمية، إيمانا منه با

ساة يكون عبر 
أ
ساطير الكبرى إحياتنا من الما

أ
عادة قراءة الا

نها تتضمن 
أ
سيسية لا

أ
سئلة  إجاباتوالنصوص التا

أ
عن ا

 مصيرية.

وقد تناول ريكور مفهوم الزمان في ثلاث روايات 

لمانية، فر نسية(، 
أ
عالمية مختلفة وهي:)رواية انجليزية، ا
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ولى "ميسز دالواي
أ
نجليزية  (Dalloway Mrs )الا

أ
للكاتبة الا

)فرجينيا وولف(، وفيها حاولت الكاتبة السفر عبر السرد 

ذهان الشخصيات لكي تشكل صورة متكاملة 
أ
داخل وخارج ا

ولى، والثانية "الجبل عن م
أ
جتمع مابعد الحرب العالمية الا

(  للالماني "توماس مان"، Der Zauberberg ")السحري 

وتناول فيها الكاتب قضية الزمن وعلاقته بحياة الناس، كما 

تحدث عن فقدان الإنسان الاحساس بالزمن الطبيعي ليفكر في 

بدي في حالة تعرضه للمرض وشعوره بالموت، ف
أ
هي الزمن الا

ما الرواية الثالثة 
أ
لة الزمن من زاوية فلسفية، ا

أ
رواية تناقش مسا

عن الزمن  فهي رواية للفرنسي"مارسيل بروست" )بحثًا

وفيها ( À la recherche du temps perdu)  "المفقود

ك ثر حرية من المؤرخ، فعن طريق 
أ
ن الراوي ا

أ
اك تشف ا

نَّ االرو 
أ
دبية يمكن استعادة الزمن الضائع، لا

أ
دب  يات الا

أ
الا

يمثل ماهو خارج عن الزمان، والزمن المستعاد هو احتواء 

الزمن الضائع في الزمان الخارج عن الزمن، لكن تبقى هناك 

عمال  31مسافة بينهما.
أ
وهكذا فتح ريكور الفلسفة على الا

دبية
أ
 .الا

دب اضطر ريكور إلى مناقشة 
أ
وللدخول إلى عالم الا

ساطير و
أ
عمال علاقة الزمن الروائي الخاص بالا

أ
الحكايات والا

دبية والنصوص الدينية، قائلا:" إنَّ 
أ
الاتهام زماني والزمان هو  الا

هكذا حاول ريكور تجاوز مباشرية ديكارت  36زمن الاتهام."،

سيسها 
أ
التي تطابق بين الذات والموضوع، في عملية تا

 الوضوح والبداهة الحدسية واستبدالها بفكرة 
أ
للحقيقة على مبدا

داعيا إلى ضرورة الانطلاق من  38( spicionthe su)الاتهام 

نها تعبر عن عمق التجربة الإنسانية وتنوعها. 
أ
دبية لا

أ
عمال الا

أ
الا

نَّ 
أ
القصص التي تروى يعاد عيشها بفعل التخيل، وهنا تكمن  لا

زمنة الثلاثة ك تجربة معاشة. مما 
أ
قدرة اللغة في تعبيرها عن الا

نَّ 
أ
هم للتجربة غير :يعني ا

أ
و " الحقيقة الا

أ
قابلة للتبليغ...ا

ن تكون إلا من خلال الك تابة" 
أ
حرى لا يمكن ا

أ
بالا

دبية"،
أ
نه 30الا

أ
ودعوة ريكور إلى التفكر عبر الوسائط لا يعني ا

ضافهايتنكر لفلسفة ديكارت والقيمة المضافة التي 
أ
ديكارت  ا

ننا مدينون للفلسفة الديكارتية في  للإنسانية يقول:
أ
"لا ريب ا

كر عند جون لوك" بالدفعة الحاسمة في الكوجيتو ولمقالة التف

نية. بهذه المثابة فإنَّ 
أ
ويلية للا

أ
دعو إلى تسميته تا

أ
 اتجاه ما ا

كبر الذي 
أ
حدوث الكوجيتو الديكارتي يمثل حدث الفكر الا

خر والذي يجد تفكر الذات 
 
ن نفكر على نحو ا

أ
ننا بعده ا

أ
شا

ن49نفسه مرفوعا إلى هيئة صناعية لا سابق لها. " ن مدينو ا، إنَّ

للقدامى في كل شيء خاصة فيما تعلق بالمنعطفات الكبرى 

 في تاريخ البشرية.

رسطو
أ
كيد على دور فعل  وفعلا عاد ريكور إلى "ا

أ
للتا

نَّ 
أ
دبية  الحكي في حياتنا، لا

أ
عمال الا

أ
رسطو كان يرى في الا

أ
ا

فعال الإنسان، وبالمحاكاة يحصل فهم تلك 
أ
محاكاة لا

سطورة
أ
فعال، والمحاكاة في علاقة مع الا

أ
نَّ  ((mythالا

أ
 ، لا

فعالا
أ
و يحاكي ا

أ
فعالا مشابهة وقعت فعلا ا

أ
 الإنسان إما يحاكي ا

رسطو 
أ
ثير ا

أ
سطورة، وتحت تا

أ
شياء يتخيلها كما وقعت في الا

أ
وا

ن  "إنَّ  إلى القول: وصل ريكور 
أ
ويل مهم، ما كان يمكنه ا

أ
ي تا

أ
ا

ن يستعير من طرق الفهم المتوفرة في عصر 
أ
يكون من غير ا

سطورة، والمجاز، والاستعارة، والقياس، 
أ
من العصور: الا

)وقد جاءنا هذا المعنى( من ارسطو. وإنه لمما يثير الدهشة 

ن الهيرمينوطيقا لا تتحدد 
أ
رسطو ا

أ
ن نجد عند ا

أ
بالفعل ا

ك ثر من ب
أ
المجاز، ولكنها كل خطاب دال. ويمكن القول ا

ويل، وهو الذي يؤول "الواقع"،  ذلك، إنَّ 
أ
الخطاب الدال تا

ويل، 
أ
نه يقول )شيئا عن شيء( وإذا كان ثمة تا

أ
وذلك بما ا

ن التعبير يعد استحواذا واقعيا بواسطة التعابير 
أ
فذلك لا

سطرة( ريكور إلى نزع  لكن يدعو 46الدالة"
أ
الا

Demythologization)  ،لماني بولتمان
أ
ثرا في ذلك بالا

أ
متا

ساطير العبرية )الإسرائيلية(، 
أ
سطرة عن الا

أ
الذي حاول نزع الا

نها خطاب لغوي له بنية رمزية، 
أ
سطورة على ا

أ
والتعامل مع الا

شياء
أ
 .ودائما اللغة هي الوسيط بين الإنسان والا

ن تفصح عن 
أ
واللغة غير المباشرة هي التي تستطيع ا

 
أ
شياء ومكنوناتها، وتتجلى في التراجيديا من غناء حقائق الا

قسام 
أ
، الشخصيات، التعبير، )الحبكةومسرح، وتشمل ستة ا

الفكرة المحورية، العرض، الغناء(، كما تتجلى في الكوميديا 

شكال تمتاز بالديناميكية في 
أ
والقصص الملحمية، وكل هذه الا

فلاطون
أ
ما "ا

أ
 ق.م("336-ق.م436)(Plato")نظر ريكور، ا

فتحدث عن المحاكاة من الدرجة الثانية. ومفهوم المحاكاة 

خر يتميز بالحركية 
 
يقابله مفهوم الشاعرية عند ريكور فهو الا

نَّ 
أ
سطورة في تداخلها مع المحاكاة  والجمال. ويرى ريكور ا

أ
الا

فعال المرتبة وفقا لنظام 
أ
و الا

أ
حداث ا

أ
تعد بمثابة مجموعة من الا

ن يوظف كل المفاهيم
أ
نَّ  معين يمكن ا

أ
 المتعلقة بالشاعرية، لا

فعال المكونة 
أ
سطورة عمل يتم بناؤه من خلال ترتيب الا

أ
الا

لها، وهذا ما يجعلها تتشابك والمحاكاة إلى درجة الحبكة، 



 زروخيالشريف                                                 في كسر الحدود بين الفلسفة والأدب والتاريخ أأو التفكرّ فلسفيا في الذاكرة المجروحة من خلال بول ريكور

 174 1169 - 16 العدد 61المجلد                                                                                                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

سطورة هي إما تعبير عن تجارب ومنجزات ثقافية لمجتمع 
أ
والا

 ما وإما هي تعبير عن رؤية ذلك المجتمع للمستقبل.

ويذهب ريكور في حديثه عن السرد التاريخي إلى 

فعال الإنسانية كما  اعتبار
أ
التاريخ عبارة عن سرد لتسلسل الا

حدثت في الزمان الماضي، والعمل على الكشف عن مدلولاتها 

بالنسبة إلى الحاضر الذي نعيشه، وفي إطار الكشف عن 

ن نوظفها لمعرفة
أ
 الدلالات التاريخية وفهم سيرورتها يمكن ا

وغسطين للزمان كما 
أ
المستقبل، ويستند ريكور على مقاربة ا

ينا وهي مقاربة تختلف عن مقاربة هيدجر يقول:" إنَّ 
أ
مقاربة  را

غسطين 
أ
نها عكس مقاربة ا

أ
هيدجر استفزازية تماما خصوصا وا

تضع التشديد الرئيسي على المستقبل وليس على الحاضر، 

هناك حاضر مازلنا نذكر تصريحات مؤلف ك تاب الاعترافات: 

ثلاثي، حاضر الماضي وهو الذاكرة، وحاضر المستقبل وهو 

و الانتباه، وهذا الحاضر 
أ
التوقع، وحاضر الحاضر وهو الحدس ا

 المنظم للزمانية، ففيه يحصل التفتح الحميم 
أ
الثلاثي هو المبدا

غسطين 
أ
النفس والذي يجعل من الزمن  انتشارالذي يسميه ا

بدية
أ
الإلهية، التي هي هنا الحاضر  البشري الصورة الناقصة للا

بدي"
أ
 43.الا

نَّ 
أ
الفعل السردي هو الذي يجعل من  ويعتقد ريكور ا

ليف بين 
أ
و ذا قيمة إنسانية، ففي السرد يتم التا

أ
الزمن إنسانيا ا

نطولوجيا،
أ
وهذا بتوسط  44المتنافر ليصير متجانسا له بعدا ا

 الإنسان النص والتاريخ.

راد ريكور الربط بين التاريخ وإ
أ
مكانية سرده لكي لا ا

يفقد ميزته في فضاء العلوم الإنسانية، مؤكدا على علاقة 

المروي بالتجربة الإنسانية المعاشة، هذه العلاقة هي نفسها 

العلاقة بين التاريخ والقدرة على سرده، وقيمة التحليل 

السردي تكمن في الولوج إلى عالم اللغة والعمل على اك تشاف 

نَّ إمكاناتها التعبيرية و
أ
اللغة  التواصلية والتبليغية، كما ا

و بنية رمزية بقدر ما
أ
هي خلاصة  ليست مجرد نسق رمزي ا

لهذا السبب ينبغي فهم التاريخ من  43تجربة إنسانية تاريخية،

و توضيح التاريخ من 
أ
خلال الرواية ك فن من فنون اللغة ا

خلال الرواية، وهذا ما يجعل السرد عند ريكور مصدرا من 

عرفة بالذات وبالعالم، وعليه فالنص السردي مصادر الم

فق التجربة المعاشة، وارتباط معناها بالماضي 
أ
ينطوي على ا

فق التوقع واتجاه صوب المستقبل.
أ
  41وبا

وغسطين حول الزمان 
أ
ما المفهوم الذي يقدمه ا

أ
ا

ن نقول بوجود ثلاثة 
أ
 ا
أ
فمختلف تماما، يقول:" من الخطا

زمنة: الماضي والحاضر والمستقبل 
أ
ن ا

أ
صح ا

أ
وقد يكون الا

زمنة ثلاثة حاضر الماضي وحاضر الحاضر 
أ
نقول: في الكون ا

شياء الماضية هو الذاكرة 
أ
وحاضر المستقبل، فحاضر الا

شياء 
أ
شياء الحاضرة هو الرؤية المباشرة وحاضر الا

أ
وحاضر الا

نَّ  41المستقبلية هو الترقب )التوقع(."
أ
 لكن ريكور يعتقد ا

الإنسان عبر الخطاب السردي يعيد بناء تجربته الزمانية بغية 

تملكها ومعايشتها من جديد مع الغير، لهذا كل من يعتقد 

زمنة فهو 
أ
و الا

أ
ويعود ريكور  46.مخطئبوجود رواية خارج الزمن ا

الذي رفض الانقطاع في (  duration)إلى فيلسوف الديمومة 

بعاد
أ
للزمان، يقول  ةالثلاث الزمن مؤكدا على الاتصال بين الا

عماق  :" إنَّ برغسون
أ
نه في  ا

أ
الملاحظة البسيطة تثبت لنا ا

ذاتنا توجد ذاكرة هي امتداد الماضي في الحاضر، وهي دائما 

خيرا ديمومة"
أ
.وعودة ريكور إلى برغسون كانت بهدف 48وا

الوقوف على دور الذاكرة في الاعتراف بالذات، وقد استند 

والذاكرة" للوقوف على كيفية تمثل ريكور إلى ك تاب"المادة 

شياء غائبة تنتمي إلى الماضي ومحاولة التعرف على 
أ
الحاضر لا

التجارب الزمنية والوقوف على معناها، يقول:"كيف لحاضر ما 

ن يصير ماضيا إنَّ 
أ
ن يمكن له ا

أ
لم يكن قد تكون ماضيا في  ا

نفس الوقت الذي كان فيه حاضرا؟ هي ذي المفارقة الكبرى 

 40، فالماضي إنما هو "معاصر" للحاضر الذي كانه".للذاكرة

محاولة في التخفيف من عنف  :موقف من التراث -د

حديث ريكور عن الزمان هو حديث بكيفية ما عن  الهوية:

ضرورة العودة إلى التراث وإعادة تفعيله عن طريق إعادة 

نَّ 
أ
ويله، لا

أ
جيالا، لذلك يجب  تا

أ
التراث في نظر ريكور يستغرق ا

نتجه القدامى، فلابد  الوعي
أ
بقيمة التراث وعدم الاستهتار بما ا

، كما لا يجب التعامل مع هلهممن التواصل معهم وعدم تجا

نه مك تمل وغير قابل للتغيير، فينبغي الانفتاح 
أ
التراث على ا

نَّ 
أ
 على الماضي وإعادة بنائه بتفعيل ممكناته التي لم تفعل، لا

نى والمعنى في حالة علاقتنا بالماضي هي علاقة تحويل للمع

كان  -المركب: ماضي، ذاكرة، تاريخ، سرد-ترحال دائم. وهذا 

هم دوافع السؤال عند ريكور، ولقد تساءل عن معنى 
أ
من ا

ن يصير ماضي؟ وهذا السؤال 
أ
بى ا

أ
تاريخ الماضي؟ الذي لا يا

 كون الماضي غير قابل للتجربة؟ لفي جوهره فلسفي لا علمي، 
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ن يمضي 
أ
طالما لم ننفتح عليه والماضي لا يمكن ا

نَّ 
أ
النقد التاريخي يمكننا من تصفية حساباتنا  بالنقد ك فاية، لا

لام والجراح والتي لا تزال تحرك فينا 
 
مع الذاكرة المثقلة بالا

خر
 
، ويمكننا واتجاه بعضنا البعض الحقد والكراهية اتجاه الا

طروحة ريكور المتعلقة بالذاكرة والماضي 
أ
ن نستثمر في ا

أ
ا

سيس ل
أ
ثقافة التعايش عبر مقولة الاعتراف والغفران للتا

والنقد التاريخي يفيد  -الاستعمار الفرنسي للجزائر -والتسامح،

ولا يعني انكار دور  39ضرورة الاعتراف وتحمل المسؤولية.

عادة بناء معنى إالقدامى وإحالتهم للنسيان بقدر ما يعني 

من تجاربهم والاستناد عليها في فهم معاناة الحاضر، من
 
 هنا ا

بالسرديات وبالمرويات الكبرى بكونها تراث غني  ريكور 

François -Jean ")بالمعنى على عكس " فرنسوا ليوتار

Lyotard)  ،الذي تعرض بالنقد للمرويات والسرديات الكبرى

لى ميتاقصة، ومعتبرا الحداثة إمعلنا موتها وانتقال البشرية 

تفكر إلا عبر  هروب من السرديات الكبرى، لكن الحداثة لم

سطورة العقل في تصور ريكور ولم تتمكن من إلغاء التراث.
أ
 36ا

كونه بنية تواصلية، بويتميز التراث عند ريكور 

زمات وانشقاقات، مما  انقطاعاوداخل البنية قد تحدث 
أ
وا

ويل 
أ
و عبر التا

أ
يعني ضرورة التواصل مع التراث تواصلا نقديا ا

نَّ 
أ
التراث يغذي المخيلة لكي تندفع نحو الإبداع،  النقدي، لا

رضية اجتماعية، و
أ
نَّ الإبداع يحتاج إلى ا

أ
التراث مما يعني ا

و تراث 
أ
ن نتواصل معه هو تراث النصوص الدينية ا

أ
الذي يجب ا

اللغة، الذي يمكننا من التواصل مع تاريخ المعاناة، تاريخ 

يكور من العنف الذي يجب مقاومته بتاريخ السلام. ويحذرنا ر

فخاخها، ولها  الهوية السردية، فيقول:"
أ
لهذه الهوية السردية ا

عاداتها وتعسفاتها. كما لها رسومها الكاريكاتيرية. وذلك كما 

مم. حيث تستعمل عربونا للخوف، 
أ
نرى على سلم الشعب والا

 33وللحقد وللعنف، وللهدم الذاتي".

 Narrative )وللتخفيف من عنف الهوية السردية

identity  )اربط ريكور التاريخ بالرواية، جاعلا التاريخ جنس 

دبية، وكلاهما يعبر عن عمق الخبرة 
أ
جناس الا

أ
من الا

ولا في فضاء  -ريكور –الإنسانية، لهذا يعتبر 
أ
 ا
أ
ويل قد بدا

أ
التا

الهيرمينوطيقا ليست  يقول:" إنَّ  ،التاريخ والعلوم الإنسانية

رض
أ
نطولوجية تفكيرا حول علوم الروح، ولكنها توضيح للا

أ
ية الا

ن تبني تلك العلوم"،
أ
ساسها تستطيع ا

أ
ويؤكد  34التي على ا

نَّ على ريكور 
أ
للعودة من مستوى  طويلالا يزال الطريق  ا

نطولوجية، ومن 
أ
سس الا

أ
الابستيمولوجيا إلى مستوى الا

نَّ 
أ
نطولوجية إلى إبستيمولوجيا العلوم الإنسانية، ولا

أ
سس الا

أ
 الا

ويل الرموز والنصوص 
أ
اللغة هي الوسيط فلابد من تا

"النقد الفلسفي لا يستسلم للوهم والذي  :بكون ،والعلامات

زق: النهاية".
أ
ن يخترق المعضلة، الما

أ
  33يفضل ا

سطورة يشير 
أ
ريكور وفي عقده لمقارنة بين التاريخ والا

نَّ 
أ
ما  إلى ا

أ
شياء حقيقية وقعت في الماضي ا

أ
التاريخ يعبر عن ا

س
أ
سطورة  طورةالا

أ
شياء غير حقيقية ولكن تبقى الا

أ
فتتناول ا

نها تغطي النص الذي يصيب التاريخ 
أ
مهمة للمهتم بالتاريخ، لا

سطورة في إعادة بناء  بوصفه علما.
أ
ويعتمد التاريخ على الا

الماضي، لاعتمادها على الخيال في ربط الحوادث بعضها 

و ما يسميهإبالبعض في 
أ
ريكور  طار ابستيمولوجيا التاريخ ا

و بواجب عدم النسيان. 
أ
"الذاكرة ليست ف    بواجب الذاكرة، ا

. والسرد ليس شيئا دون دون السردشيئا 

نسيان طلب الاعتراف من العدم بوالمقصود 31الاستماع"،

ضحايا الجرائم التاريخية الكبرى، والعودة إلى الماضي يعني 

و التراث 
أ
هو مراجعة احتمالاته وممكناته، ويصبح الماضي، ا

مام مثاقفة 
أ
نا ومن ثم نكون ا

أ
خر الذي يؤسس هوية الا

 
الا

 31تاريخية.

نَّ  إقرار إنَّ 
أ
 في التاريخ والعلوم  ريكور با

أ
ويل قد بدا

أ
التا

نَّ الإ
أ
كائنا تاريخانيا، لتصبح  صارالإنسان قد  نسانية يعني ا

ويل بحث علاقة المعنى بالذات عبر الفهم 
أ
مهمة التا

و عبر الوسائط اللغوية.
أ
والتاريخ الفلسفي للعالم  الانطولوجي ا

ملات حول  كما يتصوره "هيغل"
أ
لا يقصد به مجموعة من التا

نَّ 36التاريخ )الماضي( وإنما هو "تاريخ العالم نفسه".
أ
 إلا ا

ن يظل ريكور رفض موقف مد
أ
رسة الحوليات التي نادت با

ن يبقى يالسردي، كما رفض موقف االتاريخ علم
أ
ن الذين نادوا با

 التاريخ مجموعة من القصص بعيدا عن العلم.

هملت السرد 
أ
ومدرسة الحوليات في نظر ريكور ا

والثانية )المدرسة السردية( افتتنت به، ولم يقبل بالحل الذي 

الذي قدم  ،(Certeaude  Michel")ميشال دوسارتو"اقترحه 

ن يظل التاريخ ولكن 
أ
ن، وجه يبوجهحلا وسطا وذلك با

نَّ  ،سردي ووجه علمي
أ
التاريخ سرد غير  في حين يرى ريكور ا

نه من نوع مختلف، وسردية التاريخ لا تلقي وظيفته 
أ
ا

التاريخ يقدم لنا فالمزدوجة ليصير التاريخ معرفة علمية، 

ن
أ
ه نتاج تشابك جملة من حقائق حول الماضي. فهو سردي لا
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تنسيق ودمج  ووظيفته تكمن فيالوظائ ف والملكات، 

ضداد
أ
 38وبذلك يكون علم وسرد. الا

نَّ 
أ
مارك "مدرسة الحوليات بزعامة  ونحن ندرك ا

 (Lucien) Fabert"لوسيان فيبر"و (Marc Bloch")بلوخ

(، وغيرهم، قد اهتمت Fernand Braudel ")فرنان بروديل"و

نْ  بالعمل على تحويل
أ
يتحول التاريخ إلى  التاريخ إلى علم، وا

ن يتخلى عن طابعه القصصي، كما نجد 
أ
ميشال "علم يك في ا

سطورة،  "فوكو
أ
خر يلح على ضرورة ابتعاد التاريخ عن الا

 
هو الا

علن "فوكو" عن 
أ
وعن كل ماهو قصصي وروائي وخيالي، ولقد ا

سطورة في التاريخ، لكنه لم يقتل التاريخ، بل قتل 
أ
قتله للا

نَّ ا
أ
ن  هالتاريخ عند لتاريخ كما يفهمه الفلاسفة، لا

أ
لا يمكن ا

ريخ
أ
ن يكون  ايكون تا

أ
لحياة الملوك والمعارك، بل ينبغي ا

ريخ
أ
كد  اتا

أ
على  "بول ريكور "للحقيقة. من هذا المنطلق ا

 ة.. وبواسطضرورة إعادة:" تحليل تمثلاتنا بطريقة نقدية...

مر 
أ
عمل الذاكرة الذي يشفي من التخيل المزيف يتعلق الا

  30بإعادة نهر المخيال هذا إلى مجراه، وعدم تركه يفيض".

في مدرسة الحوليات من المدافعين  "بروديل"ويعد 

بعاد الإنسانية، الاجتماعية، 
أ
عن التاريخ بمعناه الكلي )الا

نَّ  ،السياسية، الاقتصادية، الثقافية(
أ
لتاريخ هو ا مؤكدا على ا

الذي يصنع الناس وليس الناس من يصنعون تاريخهم، كما 

الاقتصاديات  يقول:" إنَّ -بروديل-هو عند "ماركس" فنجده 

تتغير ببطء فلدينا متسع من الوقت كاف لدراستها ...فبتحولها 

ريخا عميقا للعالم".
أ
وهو يتحدث عن زمن 19البطيء ترسم تا

زمن طويل، بطيء وزمن سريع إلى جانب زمن قصير و 

والتاريخ الحقيقي في علاقة جدلية مع الجغرافيا، وبهذا انتقل 

التاريخ من مستوى السرد إلى مستوى المعرفة العلمية عندما 

لكن ريكور عمل على ربط  16يتحدث عن الاقتصاد والمجتمع.

خلاقية يقول:"ليست تجربة الزمن 
أ
الفعل السردي بالتجربة الا

عيد تصويرها"
أ
هكذا بوساطة التصوير  فقط هي التي "ا

خلاقية، وذلك تحت علامة ما 
أ
السردي، ولكن التجربة الا

 13يسمى فيما بعد الحكمة العملية."

كما عمل بول ريكور على توسعة دائرة السرد لتشمل 

المفاهيم التي تشكل النص الديني وهي غالبا ماتقدم في شكل 

"العقاب". وركز من  الإثم"سردي، مثل "الشر"، "الخطيئة"، 

سطورةجهة ثانية على 
أ
هفي النص الديني  الا ا طبقة رمزية بعد 

صل الشر كما تمكننا من معرفة مراحل 
أ
نها تخبرنا عن ا

أ
مهمة. لا

ولى، يقول عن المنهج الذي اعتمده 
أ
تشكل عقيدة الخطيئة الا

قضية الإرادة الشريرة والشر قد  ." إنَّ في دراسة رمزية الشر

رغمتني على إ
أ
تمام منهج ظاهراتية الوصف الجوهري باستخدام ا

خرى غير 
أ
ويل المستعار من تقاليد ا

أ
منهج هيرمينوطيقا التا

ظاهراتية هوسرل إنه منهج الفلسفة التقليدية لتفسير النصوص 

ومن خلال قراءته التراجعية إلى الخلف يكشف  14المقدسة".

نَّ 
أ
نها انقذت لنا على ا

أ
ساة، لا

أ
 المسيحية غيرت موقع الما

 الإنسان وتم اصلاح الخطيئة. 

ساة باستمرار في 
أ
لكن الخلاص يظل يعيد الما

التاريخ، والتاريخية عند ريكور تستدعي الزمان للتفكير في 

الوجود، ولا يقصد الوجود الفردي بل الوجود في العالم ومع 

خرين 
 
منفتحة( بكل ما يحمل من دلالات. والوجود  )هويةالا

ويل ا
أ
خرين يقتضي تا

 
"ضوء القصص التي :لحياة فيمع الا

ك ثر 
أ
لا تصبح قصص الحياة نفسها ا

أ
يرويها الناس عنها؟ ا

و 
أ
معقولية حين يطبق عليها الإنسان النماذج السردية، )ا

و )والخيال الحبكات( المستمدة من التاريخ 
أ
مثل مسرحية ا

نَّ 
أ
الوضع المعرفي )الإبستيمولوجي( للسيرة  رواية(؟ يبدو ا

الفعل السردي يمكننا  إنَّ 13،ويثبته" الذاتية يؤكد هذا الحدث

ن الشخصيات في التاريخ، فعن 
أ
من بناء الهوية كما هو شا

طريق القص والحكي تتشكل الهوية السردية ويتم التفاعل 

نَّ 
أ
الهوية  معها بكونها تجربة حياتية لها معنى، مما يعني ا

الذاتية تتشكل بعد عملية الانعطاف التي تقوم بها على 

المنتوج الثقافي والرمزي الذي تلتقيه في الحياة اليومية، 

والوسائط السردية تساعد الذات على تشكيل الوعي بذاتها عبر 

ويلا سرديا بمساعدة الخيال.
أ
ويل تجربتها تا

أ
 تا

ن والفهم الذي يمر عبر الوسائط استفاده ريكور م

فلاسفة الارتياب وبعض فلاسفة الدين والتيولوجيا 

مثال
أ
. وماحديث "بولتمان"و "رولان بارت"و "ليادإمرسيا :"ا

ويل السردي للحياة إلاَّ 
أ
كيد على ضرورة  ريكور عن التا

أ
تا

خرين والتواصل معهم، 
 
ينبغي فالانفتاح على تجارب الا

خر ينتمي 
 
نه سبيل معرفة الذات، والا

أ
إلى الانصات للمغاير لا

مثال
أ
ولئك الذين ينتمون إلى الذاكرة ا

أ
زمنة حتى ا

أ
 :كل الا

فلاطون"
أ
 "و  "ا

أ
وغسطين"و رسطو"ا

أ
هؤلاء يمكنهم إمدادنا ف، "ا

 برؤى تساعدنا على فهم ذواتنا في العالم، والعودة إلى القدامى

"هي عودة إلى منابع الوعي بالذات على شاكلة  :في نظر ريكور 

ذه الذات ضمير الكلام الاعتراف بالمسؤولية تكون فيه ه
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نية
أ
و الا

أ
ن Soi,Self,Selbst) والفعل، الهوية ا

أ
( التي من شا

حوال النفس 
أ
سبقها إلى ا

أ
شياء فينا وا

أ
خص الا

أ
الجميع والتي هي ا

لهذا تحدث ريكور  11والفؤاد وتصاريف الإدراك والإحساس."

ن تحيا  قائلا:(  the duty of memory )على واجب الذاكرة
أ
"ا

و 
أ
ن تكون ممنوعا بالنسيان، ا

أ
تتذكر، تك تب، تحكي، لكن ا

ن الموت المتجاوز سيكون الواقع الحقيقي 
أ
من الحياة،لا

  11ويكون الموت حلما ووهما".

خر  إنَّ 
 
حقيقة الذات لا تنكشف إلا عبر الانصات للا

الذي يملك رؤية مغايرة عن الوجود، واللقاء مع المختلف هو 

 
 
خر من خلال عالم سر حيوية الحياة، ويمكن الالتقاء مع الا

نَّ 
أ
دبية ماهي إلا  القصة والرواية والحكاية، لا

أ
هذه الفنون الا

ويلا 
أ
ويلها تا

أ
ن تدرك نفسها عبر تا

أ
نصوصا يمكن للذات ا

نَّ 
أ
الحكايات والقصص هي تعبير عن واقع  هيرمينوطيقيا، كما ا

بشري معين، ودور المؤول هو اك تشاف البعد الإنساني حتى 

ة في الخيال، لهذا يدعونا ريكور إلى في تلك الحكايات المغرق

ساطير 
أ
ضرورة الانتباه إلى تلك الحكايات الشعبية والا

الاجتماعية التي تسكن الهامش، فهو على خلاف البنيوية التي 

نه بنية مغلقة، 
أ
لا تلتفت إلى خارج النص وتنظر للنص على ا

نَّ 
أ
المعنى في حالة ترحال دائم، ويجعل ريكور من التاريخ  لا

خصبا للحكايات والقصص، يقول:" الحياة لا تفهم إلا  مجالا

وعبر الحكايات تنتقل التجارب 16بالحكايات التي نرويها عنها"

الإنسانية في الزمن ويمكن مشارك تها مع الغير وهنا تكمن 

 قيمة السرد.

 وقد تناول ريكور دور التاريخ في ك تابه المتميز

وفيه تعرض لسؤال  (truthand  History) ""التاريخ والحقيقة

خر؟ كما تعرض للهوية السردية في ك تابه
 
نا بالا

أ
"سيرة  علاقة الا

وقام (  Course of recognition, three studies ) "الاعتراف

بوضع الهوية السردية ضمن ما يسميه فينومينولوجيا الإنسان 

القادر، يقول:" فالهوية الشخصية، وعلى هذه الشاكلة 

ي"، تطلق بوصفها هوية التفكرية "للسرد الذات

وإشكالية الإنسان القادر تتميز بكونها في علاقة 18سردية".

مباشرة بالإنسان المتكلم والإنسان الفاعل، وهذه العناصر هي 

التي تشكل الحلقة السردية والتي تك تمل صورتها بتعبيرات 

سيميوطيقية، ويربط ريكور الجانب السيميوطيقي بفن الشعر 

 
أ
رسطو بكون:"ا

أ
رسطو، صاغ، لدى حديثه عن الملحمة عند ا

ساة، مفهومه عن "الخرافة" )
أ
( التي تهدف إلى muthosوالما

( الفعل. فبناء الحبكة يعطي تشكيلا mimèsis"محاكاة" )

سباب 
أ
معقولا إلى مجموع غير متجانس مؤلف من مقاصد وا

ما ما يحصل عنه من وحدة معنوية فتقوم على 
أ
ومصادفات، ا

قتضى للتوافق وقبول للخلافات هما توازن ديناميكي بين م

الذان يضعان إلى نهاية السرد هذه الهوية التي من جنس 

خاص موضعا خطرا، كذلك قوة التوحيد وقد طبقت بهذه 

المثابة على التشتت الاستطرادي للسرد فغنها ليست شيئا غير 

مرتبطة من هذا المنطلق فالحبكة 10"الشعر" نفسه".

خلاقية للشخص
أ
فعال، بالجوانب الا

أ
نها مرتبطة بالا

أ
يات كما ا

وهذا ما يجعل من الشخصية مقولة سردية وموضوع الحبكة 

ن واحد.
 
 في ا

ولتوضيح العلاقة عاد ريكور إلى مورفولوجيا القصة 

نَّ  (،Vladimir propp) "فلاديمير بروب      "ل
أ
بروب عمل على  لا

فعالها لتصبح 
أ
التمييز بين الوظائ ف مميزا بين الشخصية وا

 ) "ياوس"لجملة من الوظائ ف، كما عاد إلى  الحكاية تسلسلا

H.R.Jauss  ) الذي جعل القصة والحبكة من بين العوامل

ن 
أ
المساعدة على تعرف الذات على نفسها، يقول ريكور:"ا

يستفاد من اك تساب نتعلم "السرد الذاتي" فإن ذلك هو ما 

يضا السرد 
أ
ن نتعلم ا

أ
ن نتعلم السرد الذاتي يعني ا

أ
نقدي. ا

  19للذات غيرا."

وعبارة "غيرا" في نظر ريكور تثير إشكالية كبرى 

خر 
 
تتعلق بالهوية الشخصية التي تملك القدرة على السرد للا

نية وحتى 
أ
وللنفس، والإشكال يتعلق بالبعد الزماني للا

شيء إلى الذات من: نطق وقدرة  بالفعل، وهنا يرتد كل

وفعل، ويجري كل ذلك في الديمومة التي تجعل الفعل 

دبيا وفلسفيا، وعليه فالقدرة على 
أ
السردي فعلا تاريخيا وا

استجماع الحياة في صورة سردية هي التي تجعل للحياة معنى 

خلاقيا، لكن ريكور يربط سؤال الهوية السردية بسؤال 
أ
ا

نَّ 
أ
هناك جدلا كبيرا بين الهوية الذاتية  الذاكرة الجماعية؟ لا

وهوية الغير على مستوى الممارسات، يقول:" ففي محنة 

و الجماعة، تكشف الهوية 
أ
المواجهة مع الغير، لدى الفرد ا

ضرار التي تشهد على هشاشة 
أ
ما الا

أ
السردية عن هشاشتها. ا

نه 
أ
صلا: إذ ا

أ
و الجماعية فليست بالواهمة ا

أ
الهوية الشخصية ا

نَّ  من الملحوظ
أ
إيديولوجيات السلطة تعمل، بنجاح محير،  ا

على التلاعب بهذه الهويات الهشة عبر الوسائط الرمزية 

نَّ 16للفعل"
أ
 إلى  يشير ريكور إلى ا

أ
السلطة المهيمنة تلجا
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سمال الرمز ي عبر إثارة قضايا هوياتية وهمية 
أ
التلاعب بالرا

مر.
أ
خطر ما في الا

أ
 وهذا ا

كرة الجماعية وتصفية لهدا ينبغي إعادة النظر في الذا

فضل من 
أ
مامنا ا

أ
الحسابات مع الماضي، يقول ريكور:"ليس ا

نَّ 
أ
ن تشكل عنه ذكرى  الذاكرة كي نؤكد ا

أ
شيئا قد وقع قبل ا

ن إنَّ 
 
ك تابة التاريخ نفسها لن تنجح في  نحفظها، ولنقل منذ الا

زحزحة الاقتناع الذي يتعرض للسخرية باستمرار ولكنه 

نَّ باستمرار يؤكد من جديد، 
أ
خير للذاكرة يبقى  وهو ا

أ
المرجع الا

إذا لما نتحدث 13الماضي مهما كان معنى ماضوية الماضي".

عن علاقة السرد بالتاريخ فإننا نتحدث عن علاقتنا بالذاكرة 

نها لا 
أ
لام والجراح، لكنها رغم انتمائها للماضي إلا ا

 
المثقلة بالا

تزال تؤثر في رؤيتنا للحاضر وفي تصورنا للمستقبل، 

حداث عبر و
أ
للتخفيف من ثقل الذاكرة ينبغي إعادة بنائها كا

الفعل السردي الذي يسمح للغير مشارك تنا معنى تجاربنا 

حلامنا.
أ
 ومعنى معاناتنا وحتى ا

دب  إذن
أ
من خلال تتبعنا لعلاقة الفلسفة بالا

نَّ الغاية من محاولة فتح الخطاب الفلسفي  اك تشفناوبالتاريخ 
أ
ا

و سردي 
أ
فق تاريخي ا

أ
دبي في ا

أ
 يندرج فيعلى الخطاب الا

محاولة التفكير فلسفيا في الذاكرة المجروحة والتقليل من 

حقاد المتوارثة ومن ثمة البحث عن مكان محايد دائر 
أ
ة الا

ن تلتقي فيه البشرية بسلام، لهذا سنقوم بتلخيص ما 
أ
يمكن ا

 ي دراستنا في نقاط مركزة وهي بمثابة خاتمة لما قدماناه.جاء ف

 خاتمة

بناء التجارب  إعادةعبر السرد التاريخي نتمكن من  -

الماضية واستخلاص معانيها لكي تكون سندا لفهم الواقع، 

و التراث هو ذلك المستمر فينا وعن طريق السرد 
أ
ن الماضي ا

أ
لا

شكالنعي 
أ
المسافة التي حضور الماضي في الحاضر وإدراك  ا

 تفصلنا عنه.

ليف بين  -
أ
عن طريق الفعل السردي نتمكن من التا

عناصر متنافرة ومتناقضة في عملية بناء حادثة تاريخية لكي 

و 
أ
تبدو متكاملة، والفعل السردي هو نوع من التحليل ا

 العقلنة.

ساوي  -
أ
السرد ضروري لكي لا يتم نسيان التاريخ الما

و تاريخ 
أ
ولئكا

أ
ن نستمر في الحياة الذين ضحوا  ا

أ
جل ا

أ
من ا

ونتقدم في التاريخ، فهو نوع من الاعتراف بمنجزاتهم ووفاء 

 لتضحياتهم.

ويلي يمكننا من استنباط العبر من  -
أ
السرد منهج تا

ن نتعامل مع التاريخ وتجارب 
أ
تجارب الماضين، فينبغي ا

ويل بهدف اك تشاف 
أ
نها بنية رمزية تحتاج إلى تا

أ
الماضي على ا

ن التاريخ له معانيها والب
أ
حث عن علاقتها بحاضرنا، كما ا

ن التجربة الإنسانية تجربة زمنية تعبر عن 
أ
علاقة بالزمن لا

مة ما في لحظة تاريخية.
أ
و ا
أ
 هوية مجتمع ا

ضرورة فتح الخطاب التاريخي على مختلف الفنون  -

دبية وعلى الابستيمولوجية الفلسفية لكي يتمكن القارئ من 
أ
الا

ويل الماضي وربطه ب
أ
الحاضر، والانفتاح على التاريخ بالسرد تا

حداث الكبر 
أ
التي حدثت في الماضي  ى هدفه الوقوف عند الا

نعيد  لكيلامثل المحرقة والحربين العالميتين والاستعمار 

خطاء 
أ
و نكررها. فعبر السرد الروائي يمكن مواجهة نفسها الا

أ
ا

زمة 
أ
المشكلات الكبرى التي لا تزال تنتمي إلى الماضي مثل ا

 وية والشرعية السياسية والشرعية الدولية. اله
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